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 ملخص:
ثقافيا مهما من محاور الأدب المعاص     الرواية محورا  أفكاره  ر،تشكل  الروائي  مكنو�ته ...في  ،  هواجسه،  يجسد من خلالها 

ة طرح قضا� فكرية وأيديولوجية تمرر من خلالها  إلا أ�ا مؤخرا قد تجاوزت هذه الوظيفة لتضطلع بمهمّ ،  منظومة فنية جمالية

  .تعكس الآلام والأوجاع وتستشرف للطموح والآمال، مقاصد مرتبطة بالواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي

فهام  الإ  لى القيام بدورإا يسعى من خلاله المؤلف  بوصفها خطابا تداوليّ   ةالروائي  ةن يدرس العتبات النصيأيحاول هذا المقال       

  " مفتي بشير" للمؤلف    "النارة  دمية  رواي"  نحاول تقصي هذا الهدف التداولي في،  لى خطابهإ والتسهيل على متلقي الخطاب الولوج  

سنسلط ،  النصيةعتبات  ال   لعديد مند الكاتب لنصه باحيث مهّ ،  والوقوف على الوظائف التداولية التي تطلع المؤلف إنجازها

 . ة العنوان والمقدمالضوء على اثنتين منهما هما 

   الكلمات المفتاحية:
 مقدمة. ، عنوان، نصية عتبات، سياق، ةتداولي

 
Abstract : 
     The novel is an important cultural axis of contemporary literature, through 
which the novelist embodies his ideas, obsessions, and components...in an aesthetic 
artistic system. However, it has recently gone beyond this function to undertake the 
task of presenting intellectual and ideological issues through which objectives 
related to social and political and cultural reality are transmitted. They reflect pain 
and suffering and anticipates ambition and hopes . 
      This article attempts to study narrative textual thresholds as a deliberative 
discourse through which the author seeks to play the role of understanding and 
facilitating access to his discourse for the recipient. We attempt to investigate this 
deliberative goal in the novel “The Doll of Fire” by the author “Mufti Bashir,” and 
to identify the deliberative functions that the author aspired to accomplish, as he 
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put in his text many textual thresholds, we will highlight two of them, which are the 
title and the introduction . 
  key words : 
  Pragmatics, context, textual thresholds, title, introduction. 

 شفيقة بوصبيع *
 تمهيد: 

الدّ       اللّ شهدت  النّ   ةالمعاصر   ةدبيالأو   ةساني راسات  بالعتبات  تنوّ ؛  ة صي اهتماما كبيرا  في  ذلك  الأيظهر  بحاث  ع 
يستخدمها  ،  دراك مواطن الجمال فيه إوائي و لى النص الرّ إ ا  خول قرائيّ للدّ   ةئيسي الرّ   ةالبواب  ة تعتبر بمثاب   �ا ذلك لأ،  دها وتعدّ 

على    "دومينيك مو�نجو " عند    ةصي العتبات النّ وقد جاءت    .ويلها قصد استنطاقها وتأ   ةص العميق غوار النّ أبر  سالقارئ ل
 .1ات التي تحيط بالنص ظ كو�ا الملفو ،  ص المصاحب للمتن �ا النّ أ

النّ ة  أما عن وظيف     التّ ة  صيالعتبات  العتبات    نّ ذلك لأ ،  المتلقي  في  ثيرأ فيمكن إدراجها في  وما يطلق عليه  أ هذه 
ة  أثير أهميّ لوظيفة الـتّ   .ه كيه واستهلا ضور في العالم وتلقّ الح  هذا   وضمانص  علت لإجلاء حضور النّ ص الموازي جُ بالنّ 

    ، بل هو الغاية والهدف.  أثيري أحد أهمّ مكو�ت الفعل الكلامي داولية كونه ـ التأثير ـ أو الفعل التّ كبيرة في البحوث التّ 
النّ  التّ   ة دمية  دت في رواي ؟ وكيف تجسّ ةصيّ فماذا نعني بالعتبات    فتي م "ف  ع المؤلّ التي تطلّ   ة داوليالنار؟ وما الوظائف 

 العتبات؟   نجازها عبر هذه لإ  "بشير
 . في هذا المقالناوله  هذا ما سنحاول ت  

ل بتقديم  وهي التي تتكفّ ؛  لى الداخل إبه قبل الوصول    ول ما نمرّ أار فهي  ص دور عتبات الدّ تلعب عتبات النّ       
نا لا  نّ أفكما  ،  صوص هذه النّ ة بقراء ة المتن تصير مشروط ةهميتها في كون قراءأوعليه تكمن  ،  ص للقارئ دون سواهاالنّ 
،  نفس الوظيفةا تقوم ب�ّ لأ،  خول في عالم المتن قبل المرور بعتباتهفكذلك لا يمكننا الدّ ،  قبل المرور بعتباته  رج فناء الدانلِ 

 .2شويشاتالمتن بعض التّ  ة وفي غيابها قد تعتلي قراء،  للكتاب  ة سليم ة ساعد في ضمان قراءوالتي من شأ�ا أن ت

مع  تكاد تجُ   ةالعربي   ةغوي ن المعاجم اللّ أنجد    ة " صيالعتبات النّ   " و" أعتبات  "للفظ  غوي  المفهوم اللّ وعند البحث عن      
،  3أ " ط تو الباب التي    ةُ فَ كُ سْ " أُ هي    ةالعتب   نّ أ فقد جاء في لسان العرب  ،  العتبات   ةعلى وظيف    "بَ تَ عَ "  ةماددلالة  على  

ت في  ثبَّ الخشب التي تُ   ة قطع "  هانوي  وهي عند التّ .  بين داخل الباب وخارجه   ةتكون واسط   ة سكف أنّ هذه الأي  أ
   .4"  الناس من فوقها   الباب ويمرّ 

وإذا ما أسقطنا هذا على  ،  اخل بالخارج لة في إيصال الدّ د على وظيفة العتبة المتمثّ عريفين يؤكّ كلا التّ   الملاحظ أنّ      
 . ص وخارجه وصل به بين داخل النّ ما يُ  ة صي النّ  ة فالعتبص النّ 
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ا  �ّ بأ " "عتبات  "    هفي كتاب  يت"جن   ارير ج"و العتبات عند  أجاء تعريف المناص    فقدالمفهوم الاصطلاحي    أما عن      
كثر من جدار ذي حدود  أفهو    ،على جمهورهم  ةعام   ة بصف   و أائه  ص كتابا يقترح نفسه على قرّ ما يجعل من النّ   كلّ 

وهو البهو    ،الرجوع منه   وأا دخوله  الذي يسمح لكل منّ   وُ هْ الب ـَ  س ـبورخي  ـ  بتعبير  ةنقصد بهم هنا تلك العتب   ،ةمتماسك 
 . 5"  ل  و المتخيّ أفيه مع المؤلف الحقيقي  رتحاو نالذين  
ص وضمان حضوره في  جلاء حضور النّ يجعله لإ"  جون ديبوا  "  نّ إ و الموازي فأص المصاحب  النّ   ة وظيفبالنسبة ل     

ص  في تحليل الخطاب التي تربط النّ   ةداولي فاق التّ ر الآمرتبط بتطوّ   ة اهر بهذه الظّ   ة العناي   نّ أويبرز  ،  يه واستهلاكه العالم وتلقّ 
   .6طار  ن حضوره عبر ارتباطه بهذا الإحيث يوطّ ، ي بليغبسياقه التّ 

  ة راسوما يعنينا في هذه الدّ ،  اشر ق بالنّ ص الموازي المتعلّ ف والنّ للمؤلّ   ةفي نسب ص الموازي المؤلّ ن بين النّ و الباحث ز  ويميّ      
ص  النّ   "ت ينيج  ريرا"جويقسم    ـ  والهوامش،  هداءالإ،  مهيد التّ ،  صدير التّ ،  العنوان ـ    فل الذي هو من صنع المؤلّ وّ هو الأ

 :  7لى  إالموازي 
(  ص  ص المصاحب غير المنفصل عن النّ ص المحيط الذي هو جزء النّ وهو النّ :  )  peritexte(    الحافّ ص  النّ ـ    1

   . ...)  العنوان والفهرس الموضوعات 
شهار  الإ  (اشروقد يكون من صنع النّ ،  ص ك خارج النّ م يتحرّ ا تقدّ عكس ممّ العلى  :  )   epitexte(    ص الشاردالنّ    ـ 2 

   . ...)المنشورات ة وقائم
،  ص وخارجه قريب بين ما داخل النّ ة الوصل والتّ تتولى مهمّ ،  ص الأصليصية نصوص محاذية للنّ وعليه فالعتبات النّ       

ص وتسهيل  صي تساهم في إضاءة النّ فهي جزء مكمل للبناء النّ ؛  ص المركزية النّ تواجه القارئ وترسم لديه ملامح هويّ 
 الإشهار ... ، الفهرس، مة المقدّ ، صديرالتّ ، اسم المؤلف، كالعناوين ولوحة الغلاف،  سبر أغواره

النّ   ةالتداولي   ة بالمقاربونعني          الأ   ة قدي النّ   ة ظريتلك  الظواهر  في ضوء    ةوالجماليّ   ةوالفنيّ   ة والثقافيّ   ة دبيّ التي تدرس 
  ة والوظيفيّ   ةوتركز على المقصديّ واصلي  ياق التّ الخطاب في علاقته بالسّ   و أص  النّ   ةعنى بدراستُ   فهي ؛  ة سانيداوليات اللّ التّ 

 . 8صوص والخطابات  في النّ 
ابع الاستعمالي  ظر�ت والاتجاهات التي تتفق جميعها في الطّ نشأت هذه المقاربة بامتزاج وتقاطع العديد من النّ       

التّ .  للغة استعمال مصطلح  بتحديد  ويعود  قام  عندما   " تشارلز موريس   " الفيلسوف  إلى  لعلم  داولية  العام  الإطار 
 :9من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع وهي  ، العلامات أو السيميائيات

 . العلامات بعضها البعض ة بينكليّ ويدرس العلاقة الشّ : )  Syntaxالفرع الأول النحو أوالتراكيب (  •
 . وتدرس علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول هذه العلامات : )   Semanticالفرع الثاني الدلالة (  •
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   . وهي دراسة علاقة العلامات بمستعمليها وبمؤوليها :  )   Pragmaticsداولية ( الفرع الثالث التّ  •
غة باعتبارها مجموعة من الأفعال ينجزها  عنى بدراسة اللّ ظرية التي تُ ا إلى أن أصبحت النّ ئثم بدأت تنحصر شيئا فشي

)   Hanssonداولية بعدها من طرف الهولاندي هانسون (  رت التّ صِ حُ ، المتخاطبون بالاعتماد على سياق الخطاب
 :  10في ثلاث درجات  

 . لفظت التّ تضم مختلف نظر�ّ : تداولية الدرجة الأولى •
حيث تكون هذه  ،  تعنى بدراسة الأسلوب الذي يرتبط فيه القول بقضية مطروحة :  ة تداولية الدرجة الثانيّ  •

   .ة للغة تتناول قوانين الخطاب والظواهر الضمنيّ فهي ، ة للملفوظ الأخيرة متباينة مع الجانبيّ 
    .ت أفعال الكلام وتتمثل في نظر�ّ :  تداولية الدرجة الثالثة  •

غبة في استمالة المتلقي وإقناعه  ذلك لأن الرّ ،  صوصأثير من أهم الوظائف التي تنشأ لأجلها النّ وتعد وظيفة التّ       
تولّت اللسانيات    وقد ،  بتها أهداف أخرى كالإخبار والإمتاع وإن صاحَ ،  ا لديهل غرضا أوليّ بوجهة نظر الكاتب تمثّ 

ياق  خذة من السّ العناية بهذه المسألة متّ ،  الحجاج،  أفعال الكلام ،  الاستلزام الحواري،  ت الإشار�ّ :  داولية عبر نظر�تها التّ 
   .الكاتب أثير في المتلقي وكذا تفسير وتأويل مراد  اوية لنجاح وظيفة التّ حجر الزّ 

التي صدرت    " بشير مفتي"الجزائري    يحفللكاتب والصّ   "ار النّ   ةدمي   ة " يدينا فهي روايأالتي بين    ةن ما عن المدوّ أ       
وائي "  ة لقاء بين الرّ تحكي الرواية قصّ ، ة للعلوم �شرون ومنشورات الاختلافار العربيّ عن الدّ   2010لأول مرة عام  
  " رضا شاوش   "  ه نّ ة إ سيرته الذاتي  فيه يروي  مه بدوره مخطوطا  والذي يسلّ   ة خصيات الغامض حدى الشّ بإبشير مفتي "  

مانينات  الثّ  ةثم انتحر �اي ،  بعينيات جون بالسّ حدى السّ ن لا يشبه والده الذي كان مديرا لإأ لى إالذي يسعى جاهدا 
نكتفي  س  نا العتبات التي يمكننا الوقوف عندها لكنّ مامنا العديد من  أ  ةن هذه المدوّ   ةوفي سياق معالج،  من القرن العشرين 

 . ة المقدم ةالعنوان وعتب  ةوهما عتب ، امنها ومقاربتهما تداوليّ   ينبرصد اثنت

 . العنوان  ةعتب  :ولا أ 
غوار  أ  إلىساسي للولوج  أمدخل    ة فهو بمثاب   ؛ي الخطابلى متلقّ إ ها المرسل  يوجهّ   ة لغويّ   ة ل علاموّ أ العنوان    عدّ يُ       

 . ص النّ 

ا جاء في لسان العرب  نجد ممّ   " انَ عَ "و"    نَ نَ عَ "ا لا تخرج عن مادتي  �ّ أ عنوان نجد    ةلكلم  ة غويللمعاني اللّ   اين قفّ توب       

وعنوان:  تراوح بين  وت ،  11اعترض وعرض.."  :  ويعن عنوا� ،  ظهر أمامك  في مادة " عَنَّ ":" ...عنّ الشيء وعنناً 
كما جاء في قول    لأثر)وسم وا(ال و   ،12)  عتراضوالظهور والا  ةرادالقصد والإ(تحوي الكلمات    ة التيغوي لّ اللالات  دّ ال

لا   ةالكتابي   ةن اختصاص العنوان باللغ ألى إيشير    ةكان ابن سيد،  الكتاب   ةُ العنوان سمَِ ) أنّ  م  1066  (ت  ةابن سيد
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  فالعنوان للكتاب كالاسم للشيء ،  فهي المنطوق في الكلام الشّ ياق  ضه عن غياب السّ العمل ويعوّ   مُ سِ فهو يَ ة،  فاهيّ لشّ ا
من    ة العنوان علام  ى وفي الوقت نفسه يسمّ ، كتابه   مَ سْ مل وَ يح،  به عليه  دلّ ليه ويُ إ شار به  يُ ،  تداولعرف وبفضله يُ به يُ 

   .13الكتاب جعلت له كي تدل عليه  

   : للعنوان ة والوظيفيّ  ة داوليتّ الو   ةيّ ل واصالتّ   ةالعملي  
يمكن وضع  ة)  والرسال ،  ليهإ ل  المرسَ ،  لالمرسِ (في    ةالمتمثل   "�كبسون ـ " ل  ةواصلي التّ   اطةبالخط  ةستعانمن خلال الا     

تتكوّ ة من  ستوحامُ   ة عنوانيّ   ةتواصلي   ة خطاط  :  ن من سابقتها 
ُ
رسِلع الم

ُ
إليه  ،  الكاتب)   /نْوِن (الم له (المرسَل    /والمعنوَن 

   .14  ة) الرسال(والعنوان ، القارئ) 

 : (المرُسل)  نوِ نْ عَ المُ ـ  1 
كما يمكن وضع هذا  ،  للعنوان قانونيا هو الكاتب المرسل ِ   ةكثر دق و بأأن الواضع للعنوان  أ   "   ت"جيرار جيني  رىي      

 . 15ليفي أ المحيط الت و أاشر من النّ  عازٍ ي العنوان بإ
 1969عام    ةالمولود بالجزائر العاصم  "بشير مفتي " الجزائري    يحفيدينا فهي للكاتب والصّ أالتي بين    ةما عن الرواي أ     

انينات القرن العشرين في  ثم  ةحيث كتب في �اي   ،ة حافعمل في الصّ ،  الجزائر  ةالعربي بجامع غة والأدب  اللّ   ةيج كليخرِّ ،  م
ف العديد من  لّ أ ،  ة ثقافي  صكما عمل بالتلفزيون الجزائري كمشرف على حص،  ةالحدث الجزائري   ةجرائد كجريد  ةعدّ 

وا�ت نذكر  لى العديد من الرّ إ   ة ضافبالإ  ة... زمن الأ   شتاء لكلّ ،  والغياب   والظلّ ،  يلمطار اللّ أ ك؛  ةالمجموعات القصصيّ 
بوكر    ةالتي حاز من خلالها على جائز   ة وايوهي الرّ ؛  النار   ةدمي ،  ةشجار القيام أ،  بابرخبيل الذّ أ،  المراسيم والجنائز :  منها 
 .16  2012عام  ةدبيّ الأ

 أ الكاتب    ةن خلفيّ أالملاحظ         
ُ
  ياق الزمني ظر في السّ عمنا النّ أن ذا  وإ ،  ة وايبكل تفاصيلها في متن الرّ   ةن حاضر وِ نْ عَ و الم

عب الجزائري من سنوات مظلمة  لحياة المعنون بداية من سبعينيات القرن الماضي إلى يوما هذا وما شهدته الجزائر والشّ 
وعدم الجرأة على مخالفة قانون الأمر  ،  يعظ وحاولنا ربطه بدلالة العنوان "رواية دمية النار" الذي يوحي بمدى العبث الف

فشبهه  ،  يطرة على نفسهل الإنسان إلى شخص غير قادر على السّ كيف يتحوّ ،  الواقع الذي يقع تحت وطأته الضعفاء
لتقيت بطل هذه  ا  " ...   بقوله ة  مفي مطلع المقدّ ة  الحقب  هذه   لى إ  مرارا  شار أالكاتب قد    نّ أنجد  ؛  راقلة للشّ بالدمية النّ 

كان ذلك  ،  ةشبابي واندفاعي للحيا  كنت حينها في عزّ ،والعشرين من عمري    ة ابع� في الرّ أيد رضا شاوش و السّ   ةالرواي 
   .17..."  1985واخر شهر سبتمبر من عام أ في 
ه كان  نّ أوسمعنا عنه    "...   : العربي  ي ى عمالعربي بن داود المسمّ   ةالتي يرتادها بطل الرواي   ةخصي شّ بالفا  عرِّ يضا مُ أ يقول     

 .   18..." بعينات ورحيل الرئيس هواري بومدين السّ  ة ومعارضا بعد الاستقلال عاد لمهنته بعد �اي  ةور �م الثّ أمجاهدا 
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الكثير من  ، حلام الكثير من الأ، شياءبعينات تعني الكثير من الأكانت السّ   "...  :ة بطل الرواي ان يضا على لسأيقول  
       .19..."  والكثير من المخاوف  ، وهامالأ
رتهم  ذّ ح،  ستقوم في هذه البلاد هم يعرفون ذلك بلا شكّ   ةور الثّ " ...:مينالرجل السّ   ة على لسان شخصيّ ل  يقول البط و  

 .  20..."  مر ين قلت لهم اتركوا هذا الألاعب بالدّ من التّ 
 دلالة عنوا�ا.  حداثها فيأبكل  ةحاضر " بشير مفتي  " لمعنون والمكانية لحياة ا ة الزمني ة لفيّ أحداث الخوعليه ف   

 : (المرسل إليه)  ن له وَ المعن ـْـ   2
هذا    نّ لأ ر،  ليه العنوان عموما هو الجمهو إ رسل  الذي يُ   نّ أ ت  ي نر جياير بد في شرحه لعتبات جا يرى عبد الحق بلع    

 21  الكتاب وا  أشخاص لم يقر أ   ة لسنأ   تداول على ن يرتحل ويُ أالعنوان يمكن    نّ أ اء ذلك  صطلح القرّ موسع من  أالمصطلح  
 . 

هو كل من يقع نظره على العنوان  ربما    "النار   ة دميفي" رواية    الجمهور الذي يخاطبه الكاتب بعنوانه  نّ إيمكننا القول       
من له اهتمام   وكلّ ، ةعام  ة وا�ت بصف  الرّ و محبيّ أ، روا�ته  ةاء الذين ارتادوا قراءسواء كانوا من القرّ ،  واسم الكاتب معا 
الكتب ومُ  الكتب في كل مكانرتابعالم  المكاتب ومعارض  نظر� إلى سياق  ،  دي  إذا  الرّ إلكن  واية والأحداث  نتاج 

الجمهور المتلقي لعنون الرواية يمكن حصره في كل من يبحث عن حقيقة الأوضاع    التاريخية والسياسيّة المصاحبة له فإنّ 
 . وداء ة السّ ت بها الجزائر منذ الاستقلال إلى ما استقرت عليه الأوضاع في ما بعد العشريّ المزرية التي مرّ 

   :ة) سال الرّ (  العنوان ـ   3
نمذجي ار جنير يقترح ج          تتمثّ   ةربع أبها    ةت  للعنوان  الوظيفوظائف    ة والوظيف  ةالوصفيّ   ةوالوظيف  ةعينيّ التّ   ةل في 
   .ة والوظيفة الإغرائيّ  22ة  حاليّ الإ

ي  ف وتسمّ تعرِّ   ةلغوي   ةفهو رسال ،  لقيللتّ   ة ل فعاليوّ أ موازي و   نصٌ   وهو  "النار   ةدمي "رواية    بـروايته  عنون الكاتب  وقد      
ع دلالاته  ه يغري القارئ لتتبّ نّ أكما  ،  ة عيينيّ التّ   ة على الوظيف  لامعوّ " رواية " د مضمونهوتحدِّ وجنسه  ص  النّ   ة هويّ وتعينِّ 

من خلال وضعه للعنوان عمل على تعميق    بكات ال  نّ أ والملاحظ  ، في تفاعله مع القارئ   ة غرائيالإ  ة لا على الوظيفمعوّ 
فقد  ،  23ذاته    حدِّ في  ص  لا بالنّ إ لا تغتني    ةدلاليّ   ة ص مشحون بحمولعلى النّ   سابقٌ   العنوانَ   نّ أوك  ؛ صالقارئ بالنّ   ة علاق

،  يطان الشّ   ة يطان ودميصرت الشّ ،  ر الشّ   ة ي مود ر  الشّ   تُ رْ صِ   " ... :  اليالبطل الاعتراف التّ   ة جاء على لسان شخصيّ 
 . 24  ..."ار تحرق من يمسكهاالنّ  ة صرت مثل دمي،  ةوالمسعور   ةارق ار الحلنّ ا، ةوالمستعر   ةهب ار اللاّ صرت تلك النّ 

   .ة المقدم ة عتب: ثانيا  
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جإنّ             عند  هو كلّ ينيار جير الاستهلال  النّ   ت  من  الفضاء  يُ ذلك  والذي  الافتتاحي  نتاج خطاب  بإ   عنى ص 
 . 25واستعمالا   � كثر دورامن الاستهلالات الأ ة مالمقدّ  عدُّ وتُ ، و لاحقا بهأ ن كان سابقا له  إص بخصوص النّ 

وقد كان  "  بشير مفتي "  و شبيه له اسمه  أوائي  ذ يحضر الرّ إ  "وائيّ الرِّ   "  عنوا�ا   ةبمقدم " النار    ةدمي "الكاتب روايته    يستهلُّ 
  ة خص الغامض الذي يثير الحير ذلك الشّ " رضا شاوش  "يقابل بطل روايته  ،  ة الكتاب  لىإ جنوني    كاتبا مدفوعا بسحر 

ة والعشرين من عمري ..."  ابع � في الرّ أ يد رضا شاوش و السّ   ةالتقيت بطل هذه الرواي " ...: يقول الكاتب،  والتساؤل
عرف على  ر الكاتب التّ عندها قرّ ،  26"   ... رغب في كتابتها أيصلح للموضوعات التي كنت    ...تخيلّته بطلا تراجيد�ّ ، " 

 . فعاغف ويتضهذا الشّ  اد يلتقيه فيها يزد ة مر  كان في كلّ ،  سرارهأكتشاف لا ه وذلك بمطاردته تشخصي 
  كلّ ن ّ أ علن الكاتب  أعندما    ةخاص   ة وايالرّ   ةكمال قراءإ  نحو   امشدود  اميجد القارئ نفسه �َِ قديم  تّ ال من خلال هذا     

  نّ أ  ة والجميل في هذه الرواي،  حداث أا فيها من  ه غير مسؤول عمّ نّ أو   ، "رضا شاوش البطل ذاته "  ة ما ورد فيها من كتاب
قدم فيها نفسه  ، ةيضا بمقدمّ أبالاستهلال لقصته التي سيرويها   "رضا شاوش" حيث قام  ؛  لى راوٍ إ يضا  أل  البطل يتحوّ 
ة  حداهما محتواإيجد القارئ نفسه بين مقدمتين ل .  ة كتاباللى  إ سباب التي دعته  ذكر فيها الأ،  اء جميعا للقرّ و   لبشير مفتي 

،  شاوش" رضا  "ل  يَّ خَ المتَ   ة وايفهي لبطل الرّ نية  أما الثاّ   الأصلي "بشير مفتي "،  ةوايولى لكاتب الرّ الأ؛  خرىالأ  داخل
لا  ا  سحبً   فاقا يسحبه عقد معه اتّ يَ ،  القارئ فاعل بينه وبين  واصر التّ أ ةتقوي على مته  من خلال مقدّ الذي سعى جاهدا 

 . ر في نفس الوقت ز ومؤثِّ جِ نْ ويجعل من لغته ذات فعل كلامي مُ ، هنصّ   ة لقراءشعور�ًّ 

   :ة للمقدم ة داوليالتّ   ةواصليالتّ   ةالعملي  
الكاتب مقدمته بالحديث    يفتتحُ ،  خرى أداخل    ةمحتوا   ةحرى مقدم بالأ  و أمتين  مقدّ   ةلهذه الرواي   نّ ألاحظنا سابقا          

سرارها   أمطاردتها وسبر  ر لها بطلا تراجيد� وقرّ ا وتخيّ ى بهالتي التق  ةالغامض   ةخصيّ عن الشّ ة و ولى مع الكتابعن بدايته الأ
ين  فين والمناضلين اليساريِّ من المثقّ   ةالعربي الذي كان يفتح بيته لجمل   يفي بيت عمّ   ف عليهكان قد تعرّ ،  واكتشافها

كبر من  أكان يبدو  ،  و خمس سنواتأ  ة ربع بأ   الثلاثينعرفت رضا شاوش وقد تجاوزت  "...: غيير يقوللى التّ إ امحين  الطّ 
ه كان  نّ أ ني لاحظت  نّ خرين ولا لأمن الآ  ة ليه لم يكن شكله ولا نظراته المرتابإ ني  ما شدّ  نَّ أ   غير ...دقيق الملامح  ،ه نِّ سِ 
ثم    ، مرل الأوّ أك فضولي  عم الذي حرّ دب كان ذلك هو الطُّ الكلام في الأ  ه كان يحبّ نّ لأ و ،  سه باستمرارأطئ ر أ يط

ثه عن مخطوط له هو  شاوش ويحدّ   رضا  يلتقي الكاتب بالبطل. 27..." سيفاجئني   هُ نّ إ سشعرت بشيء قريب من الحد
ظروفه لا تسمح    نّ لنفسه لأ ه بَ نسي نْ أو ،  لاع عليه ونشرهوطلب منه الاطّ   ةنه سيرسل له المسودأخبره أبصدد كتابته و 

العربي    ةواي الرّ   ها رائدُ نَّ التي سَ   ة يالفنِّ   ة بالحيل  ة وايهذه الرّ   ة متذكر� مقدّ .  ستعارٍ مسم  شر حتى ولو كان ذلك باله بالنّ 
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روفا فيه مخطوط  ظعن استقباله م  ةفي المقدم   علن الكاتب أذ  إ   ،28" هكذا خلقت    "في روايته   "محمد حسين هيكل "
   .و يفعل به ما يشاء أمه له لينشره  ن تسلّ أها  صتو أ و ، كتبته   ةده لسيّ نّ أ عمه احدى الفتيات ز إسلمته له  

قال لا    ة أو كماسيرة خياليّ   وهو رواية كما يظنّ أو ،  ثني عن مخطوط يكتبه " بشير مفتي ": "...راح يحدّ يقول الكاتب 
كون شاكرا  أ ن تنسبه لنفسك فس أ ردت  أ ن  إثم  ،  ه أن تقر أريده هو  أيك كل ما  أ عرف ر أن  أ ريد  أ لا    .... دري ما هيأ

مضى على    :"...   يقول الكاتب بشير مفتي.  29..."  ستعار مستطيع حتى نشره باسم أ� لا  أ ف، ةلك على هذه الخدم 
  ة بداخله مخطوط مع رسالفت بزمن معين حينما حمل لي البريد ظرفا  و توقّ أقاء عشر سنوات وانتهت الحرب  ذلك اللّ 

بشير  "لى الكاتب  إ   " رضا شاوش"  ةمن بطل الرواي ة  مام رسالأ هنا يجد القارئ نفسه  ،  30..." جاء فيها جاء فيها  ةقصير 
حتمال عدم وجوده في هذا  باخبار الكاتب  ها صاحبها بإاستهلّ ،  لمحتوى المخطوط   ةو مقدم أتقديم    ةهي بمثاب   "مفتي 

،  رسال المخطوطه بوفائه للوعد الذي قطعه عليه وعلى نفسه بإ�ّ إ ا  رً خر مذكِّ و لآأاستلامه المخطوط لسبب    ةالعالم لحظ 
ففيها من  ،  ابل بل بالنّ اريخ لحياته التي اختلط فيها الحو تأ أبه سيرته    نّ أف بمحتوى المخطوط و و يعرِّ أخذ يصف  أثم  
من    أسو ا الأوربمّ "...  :  يقول رضا شاوش ،  وجرح  ة خيب  ة فهي قص،  بشر   والخيال والعجائب ما لا يصدقه عقل   بة راغال

  فريق بين عد قادرا على التّ أمن خلال ما عشته لم ...  ةبجديتها الحارق أوداء و حروفها السّ  تي بكلّ ا قصّ �ّ أ كل ذلك هو 
 .31ة..." ما هو خيال وحقيق 

ه على  سُّر وسحر ويظهر تح  ةعجابه لما في المخطوط من غراب إلى مقدمته ويبدي  إ  " فتي  م بشير  "يعود بعدها الكاتب     
د  ويتعهّ ،  هذا المخطوط  ةكتابرضا شاوش رغم ظروفه القاهرة من    نبسعادته لتمكُّ   اءمام القرّ أ ويعترف  ،  مسار هذا الرجل

ته كما كتبها هو  ه سيترك رضا شاوش يحكي قصّ نّ أهذا التقديم فقط و ه كتب  نّ أ ي حرف و أ  ةللجميع بنشره دون ز�د
   .32على لسانه 

 ة:  المقدم ة وظيف  
  ة م للمقدّ   نّ أ قد العربي القديم  لى عتبات النص دراسات في مقدمات النّ إ يرى عبد الرزاق بلال في كتابه مدخل        

  في ل  وتتمثّ ،  والاعتراف   حالبو   ةصطلح عليه باستراتيجيّ ا   ما  بها هيع  لِ تي تطّ الّ ة  المركزيّ   ةالوظيف   نّ أ  لاّ إ   ةوظائف عديد
 . 33ليفه ومقصد مؤلفه  صل الكتاب وظروفه ومراحل تأ خباره بأإتنبيه القارئ وتوجيهه و 

بشير  "نفسه    ئيوال للرِّ وّ الاعتراف الأ؛  ترافينْ  واعْ حينْ مام بوْ أيضا أتين فنحن  تين ذاتيّ ير س  أومتين  مام مقدّ أ نا  نّ أوبما       
وأعطى  ،  ياقي الزماني والمكاني والتاريخيالإطار السّ  حيث سرد فيه المؤلف ، فا كثَّ ن كان مُ إا و رً صَ تَ الذي يبدو مخُ " مفتي  

وقدت  أ قد    ة الغامض "رضا شاوش " ة شخصيّ  نّ أ و ،  ة الكتابصورة واضحة لاهتماماته وخلفيته الفكرية وشغفه بالقراءة و 
 . يجعله بطل كتاباته ل  لتقائه به امنذ   لتهُ عش
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،  " رضا شاوش " على شكل رسالة قصيرة  ل اني على لسان البطل والروائي المتخيَّ الاعتراف الثّ   ة متي بعدها مقدّ أ لت       
ا  ما يجعلها تسحب قارئها سحبً ة  حر والغرابالبوح والاعتراف والسّ   من  ة بها كميّ   نّ أ   لاّ والتي على الرغم من قصرها إ

ه  حِ  قبل بوْ البطل حتىّ   ةموض شخصيّ ول في مقدمته في تهويل غُ وائي الأوقد نجح الرّ .  متن المخطوطلى إ ةٍ للولوج بلهف 
لا وهو  "أبشير مفتي  " لروائي ا الذي رسمه  بعا القصد نفسه متّ   ةالرواي  ة تمام قراءإمن   ابدًُّ  لا يجد القارئ  حتىّ  ة سالبهذه الرّ 

الشّ   اكتشاف سرّ  الرّ وقد تمكّ .  ة خصيهذه  يتبنىّ   ة بشير مفتي من خلال هذه المقدم وائي  ن  القارئ   نفس  من جعل 
ما  البوح وهول    ة ينبهر بكميّ حتى    ة متن الرواي   ئ القار يلج    ما إنْ و ،  هذا من اختياره  نّ أتوحي له وك   ة مقصده بطريق

الرّ   عترفا بطل  منقطعةِ واي به  شجاعة  في  وشاي؛  ظيرالنّ   ة  الرّ ،  وقتلٍ   واغتصابٍ ةٍ  من  على  من  والتي  تها  سوداويّ غم 
السّ   مير واعترافٌ للضّ   كان يصحبها تأنيبٌ ،  وفضاعتها  القدرة على  النّ بعدم  المتخيَّ الرّ ف،  فس يطرة على  رضا  " ل  وائي 
يضا  مفتي " أبشير  "وائي  الرّ   نّ ولأ ،  معه   تجعل قارئها في موقف المتعاطفِ   ة قد قام بسرد هذه الحقائق بطريق "شاوش  

 . المشينة  فعاله أ ة والمحيط مسؤوليّ  ة وتحميل البيئ، علان ندمهإسهاب في شرح حالته و فعاله بالإأر له كان حاضرا ليبرِّ 

 الخاتمة:  
إنّ عتبتي العنوان والمقدمة في " رواية دمية النار " للروائي الجزائري " بشير مفتي  :  يمكننا القول  في ختام هذا المقال        

  وبالاعتماد عليهما وعلى سياق الإنتاج الذي يعدّ ،  القارئ للولوج إلى المتن سهيل على  مهيد والتّ " قد قامتا بدور التّ 
   .سة عميقة واية جليٌّ وحاضر مما يضمن له قراءة سلنص الرّ   ة يجد القارئ أنّ ركنا أساسيا في الدراسات التداوليّ 

 : وقد أمكننا البحث من تسجيل بعض الملحوظات نوجزها فيما يلي    
تساهم في إضاءته وتسهيل سبر  ،  وهي جزء مكمل لبنائه ،  ص الأصلينصوص محاذية للنّ صية  العتبات النّ  •

 . أغواره
لة في التأثير في المتلقي قارئ  واية المعاصرة والمتمثّ داولية عن أهم وظيفة تنشأ من أجلها الرّ كشف المقاربة التّ ت •

   . وظيفتي الإخبار والامتاعوائي بالإضافة إلى  وجهة نظر الرّ واية واستمالته لتبنيّ الرّ 
 : المراجعقائمة  
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